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طالب عبد العزيز
ها هي السماء بزرقتها اللاهبة حاضنة أخرى
لك سيدي ايها الجسد العراقي الطائر، يامن
تـلطخ دمـاؤك جـبين الانـسـانيـة العـربيـة الآن،
يـامـن يصـمت العـرب) الأشقـاء( عن محـنتك،
ويمعنـون طعنا بمـا ظل في أنفاسـك من عطر،
يـا من تـطردك المـبادئ العـروبيـة من مـياديـنها
تـلك الـتـي لـم تفهـم بعـــد حقـيقــة انـتــســـابك،
حقـيقـــة عـــراقـيـــة عـــروبــتك وقـــد شـــرفـت بهـــا

تأريخهم.   
وفي الوقـت الذي يـستعـد فيه الـشعب العـراقي
لمحــــاكـمــــة الــــرئـيــــس المخلــــوع صــــدام حـــسـين
بجـريمة المقـابر الجمـاعية الـتي خلفهّا كـإدانة
ودليل قطعـي على وحشيته وبربريته، وما هي
إلا أيـام قـليلــة حتـى ُيــستـدعـى لـيقفَ مـتهمـاً
بقتـل عشـرات الآلاف من العــراقيين، يـتسـاءل
ضحــــايـــــا وذوو المقــــابــــر الجــــديـــــدة في بغــــداد
وكربـلاء والحلة وسلـمان بـاك والمسيـب وبغداد
الجـديدة وغـيرهـا من المـدن العـراقيـة المنكـوبة
حقـا، الذيـن تناثـرت أشلاؤهم في فـضاءات الله
الـواسعة حتـى صارت الـسماء العـراقية مقـابر
جـمــــاعـيــــة لهـم، ومـعهـم ايــضــــاً ســيل الجـثـث
المحـتــــرقــــة والمعــطــــوبــــة،المـمــــزقــــة والمهــــروســــة،
يتساءل هـؤلاء عمّن يقف وراء ذلك؟ فإذا كان
صـــدام حــســين ومعه وزراؤه ورفـــاقـه معلـــومـين
اليــوم كمـا هـم معلـومـون بـالأمـس، فـلن يكـون
قـــاتل أولـئـك طلــسـمــاً اسـمه الــزرقــاوي أو أبــو
مـصعـب أو غـيــره.. وإذا كــان الإرهــاب شـمــاعــة
يـعلق علـيهــا العـــالم مـســـؤوليــة مقـتل الآلاف
مـن هـــؤلاء الأبـــريـــاء الـــذيـن لــم يكـملـــوا بعـــد
محــاكـمــة قـــاتل آبـــائهـم وإخـــوانهـم فــسـيحـين
الـوقت بالتـأكيد،ويجيء الـزمان لمعرفـة القاتل
الحقيقي مهـما اختفـى وتماهـى في المسـميات،
إذ لـم يعـــد جيـش مـحمــد أو أنـصــار الــسنــة أو
جيـش الـتحــريــر أو جمــاعــة.. أو غيــرهــا لغــزاً
محـيــــراً فــــالقــــاتل مـعلــــوم وواضـح وجلـي وإن

تمظهر بأكثر من معنى. 
وإذا استـطــاع العــرب الــذيـن وقفــوا مع صــدام
الإفلات مـن الحضـور أمـام المحـكمـة العــراقيـة
)ولـن يفـلتــوا، ولــو بعــد حين( فــالعــرب اليــوم،
الــــذيـن اســتقــــوا عـبــــر مــــدونــــات ابـن تـيـمـيــــة
ومحـمــــد بـن عـبــــد الــــوهــــاب وغـيــــرهـمــــا مـن
المـتشــددين، ولم يـأخـذوا المـتغيـرات الـسيـاسيـة
آنـــذاك بـنــظـــر الاعـتـبـــار  وجـــاؤا إلــــى العـــراق
للقـضــاء علـى )أعــدائهـم من العـرب الــشيعـة،
الخــوارج،الــرافـضــة( كــذبـــاً وزوراً  هكـــذا يفهـم
الــشـــارع العـــربـيُّ العـــربَ الــشـيعـــةَ العـــراقـيـين
وتحت مفـاهيم كهـذه، وأخـرى تـسمـى مقـاومـة
المحتل أو انصر أخـاك... الخ، راحوا يفخخون
أنفـسهـم وسيـاراتهـم ليقـطعّـوا أجـسـاد أولادنـا
وبنـاتنا وأحبتنـا ولينشئوا بجـوار مقابر صدام
الجـمــاعـيـــة مقــابــر جــديــدة لـنـــا، نحـن أبـنــاء
الـوسط والجنـوب الذين لا ذنـب لنا سـوى أننا
تحــررنــا مـن قـبـضــة حــاكـم ظــالـم قـتل أهلـنــا

وحرمنا الحياة. 
وحتــى اللحـظــة هــذه مــا زال هــؤلاء )العــرب(
يعـتقــدون أنهـم بمـنــأى عـن مـســاءلــة الــشعـب
العـراقي، أو أنهم حين يتوارون خلف المسميات
تلك إنمــا يتـوارون إلـى الأبـد، نــاسين أن ذاكـرة
الـشعـوب لا تخـطئ وان الـدم العـراقـي متـصل
بالدم الكـربلائي الذي أريـق قبل أكثر من ألف
عـــام ومـــا زال يـنـبــض ويــشـيـــر إلــــى القــــاتلـين
ويـــسـمـّي الأمـكـنــــة والأزمـنــــة مــثلـمــــا يـــسـمـي
الـرجـال.وإذا كـان صـدام قـد دفن ضحـايـاه من
أبنـائنـا ســراً وفي الليل الألـيل ولم يـتمكـن من
إخفــاء مقــابــره بعــد أن ســارع أبنــاؤنــا وهـتكــوا
أستـار وجهه القبيح، فـان ضحايانـا الآن ُقتلوا
تحــت الـــشــمــــس وفي وضح الــنهـــــار ودفــنـــــاهــم
بـــأيـــديـنــــا علـنـــاً وسـجلـنـــا أسـمـــاءهـم في لـــوح
ضمـائـرنـا، لهــذا سيكـون سهلاً تـذكـر قـاتلـيهم

واحداً واحداً. 

مـقــابــر الـسـمــاء

م/ 1
إسـتجـــاب لكل مــا أ ُوصـي به، سـكن
في داخله شعـــور بــالحــذر والخــوف،
وكم كـان بـوده أن يــواجه أ ُمه بكلام
يـوضح  كـون إمـتثـاله أمـامه سـوف
يـكــــون أشــبه بــــدخــــول إلــــى مـكــــان
مــسكــون بـــالغــمــوض، وهـــو يخــاف
ذلـك. وإزاء هــــذا ثـمــــة دافع عــنــــده
لــســـد الـثغــــرات المـتـــسعــــة أكـثـــر، إذ
تكبـر معــه، فمن المحـال أن لا يكـون
بلا أب. فـالأيـام تمـر عـلـى عـجـالـة،
وهـو مـرتبك، حـذر،و خـائف  آه..كم
كــانـت الــسـنـين قــاسـيـــة عـلـيه، وهــو
وسط الـرحى المـسنـنة؛ لـذا لم يقل
مـــــا يعـــــاكـــس  قـــــولهــــا، بـل أصغـــــى

إليها: 
- يـــاولـــدي قـــد يـــرحـمـنـــا الله هـــذه

المرة. 
- الله كريم، رحمته واسعـة. 

- في المـــــرات الــــســــــابقـــــة، كــنــت مــن
يـسـأل، وهـا إنـك كبـرت وأنــا تعــبت،

تعـبت كثيرا ً ياولدي. 
لــم يــــســتــــطع الــتـــمعـــن في مـلامح
وجههــا. كــان عـلــى يـقين بــأنه مـثل
نـور إنطفـأ تدريجـيا ً. تـغـضن وذبل
مــثل زهــــرة وتحــــول إلــــى قـــسـمــــات
غـــــــريــبـــــــة، إزدادت عـلــــــى صـفحـــته
الخـطوط كلوحة الخـريطة المعـلقة
في غـــــــرفــــــة الــــصف. لـكــنـه أخفــــــى
مــشــاعـــره، وراح يــديــر مــا بـــداخله
كـــــالخلـيــط. فـمــــا يــضـمــــره كـبـيــــر
وكـثيـر. لـوقــال لهـا / لابـأس سـوف
أكــــون أنــــا هــــذه المـــــرة / لهـمـــسـت..
حـسنـا ً فقـد كبـرت عـلـى الـسـنين /
غــيـــر أنه في حـيـــرة مـن أمـــره. ثـمـــة

قـصــة قـصـيــرة

المعدان لثيسكر..كتاب عن الحنين والناس والقصب
يمـدهـم مثلاً بمــا يحتـاجــونه من أدويـة
مجــــانــــاً فـيـمــــا يقــــوم علــــى شــــرائهــــا أو
جــمـعهـــــا مــن مـــســتــــشفــيـــــات الــبــصـــــرة
والعمـارة والنـاصريـة وبغـداد، كمـا أسهم
ثيسكر في دفع مهـور عدد لا بأس به من
أصحـــــابـه المعـــــدان واشـتـــــرى لــبعـــضهـم
بــنــــــادق صــيـــــــد وطلــب)عـــطــــــوة( لأعــــــز
أصــدقــائه المــدعـــو عمــارة، فـيمــا خــانـته
دمـــــوعـه وتقـــــالــيــــــده الغـــــربــيـــــة في ذرف
الـدمـوع علـى صـاحـبه الأحب فــالح أبن

الشيخ مجيد الخليفة.
الـشخـصيـات التـي تتحـرك علـى مـسـرح
الأحــــداث في هــــذا الـكـتــــاب شخــصـيــــات
غـنيـة ومـتنـوعـة، فـفيهـا الـشيـوخ الــذين
يقـــضـــــــون أغلــب أوقـــــــاتهــم بـــين بغــــــداد
والعمــارة مثل الــشيـخ مجيـد الخـليفـة،
وفيهـا شيـوخ لا يغادرون مـناطـق المعدان
إلا لـضــرورات قـصــوى جــداً مـثل الـشـيخ
فـالح أبـن مجيــد الخليفـة، كمــا نتعـرف
علـــــى شخــصـيــــات أخــــرى مــثل حـمـيــــد
صــــانع القـــوارب، وطـبقـــة رجـــال الـــديـن
الـتـي تــضــم بعــض المـتــنفــــذيـن بـــسـبـب
ارتـبـــاطهـم بـــالـنــسـب للـــرســــول الكـــريم
محــمــــــد)ص(، نــــــاهــيـك عــن صــيــــــادي
الـسـمك وخــدام المـضـيف ومـن يقــومــون
بــالــزراعــة وتــشـيـيــد المـضـــايف والـبـيــوت
والقـهوجـيه.. والملاحظ أن الـشخصـيات
النسائـية لا تغيب عن هذا الكتاب حيث
ثـمــــة المـــــرأة القــــويــــة الـتـي تمــــارس دور
الشيـخ بغلاظة لـسانهـا في أحيـان كثـيرة
وثـمــة أيـضــاً الـنــســـاء اللاتـي يعـملـن في

الصيد وتربية الجاموس وما إليه.
إن تـــــشـكــيـل الـكــتـــــــاب جـــــــاء لــيـكـــــشـف
مستـويات الحياة في مـناطق الأهوار من
خلال الشـرح التفصيلي لعوامل الزمان
والمكـان والـشخـصيـات، وأيضـاً الأحـداث.
وبـالـرغم من أن لغـة الكتـاب تقتـرب من
أدب الرحـلات والسيـر، إلا أن التفـاصيل
الضـروريـة والأحـداث والـشخـصيـات كل
ذلك يـــؤهـل الكـتـــاب لــيكـــون أقـــرب إلـــى

الرواية وأشبه بالوثيقة لزمان مضى.
والــــــــســـــــــــؤال الأســـــــــــاس الـــــــــــذي يمــكــــن
اســتخـلاصه مــن هـــــذا الـكــتـــــاب يــتعـلق
بـــالعـظـــة، فـمـنـــاطق الأهـــوار العـــراقـيـــة
تعـــرضـت لــشـتـــى الـظـــروف الـطـبـيعـيـــة
والـسيـاسيـة علـى مـر التـاريخ، ومع ذلك
ثـمــــة دائـمــــاً فــــرصــــة مـتــــاحــــة لإعــــادة
الإعـتـبــــار للـمـنـــطقــــة وسـكــــانهــــا، هــــذه
المنـطقـة الـسـاحــرة بجمــالهـا الـطبـيعي
والأخاذة بناسها وحيـواناتها وطبيعتها.

المــتــــــرجــم الـكــثــيــــــر مــن طــــــراوة الـلغــــــة
العـــــربــيــــــة. وإذ يعــتـــــرف المــــــؤلف مـــــرات
بعجـــزه أمـــام لغــــة سكـــان الأهـــوار، وهـي
بـالـطـبع لغـة عــربيــة مغـرقـة بــالعــاميـة
الجنوبيـة ما يجعل سكان المدن المحاذية
للأهــوار أيـضــاً يقفــون في أحيــان كـثيــرة
عـــاجـــزيـن عـن فهـمهـــا وفهـم أنـظـمـتهـــا
الإستعارية والبلاغية، نقول بالرغم من
ذلك إلا أن المـــؤلف، وبـعقلـيــة الــرحــالــة
الـبـــاحـث عـن المعـــرفــــة، لا يقف عـــاجـــزاً
أمـــــام ذلــك، بل تـــــراه يــبـــــذل مـــــا يمـكــنه
للـتـغلــب علــــى ذلـك، فـتــــراه كـثـيــــراً مــــا
يـنــــدمج وعــــادات وتقـــالـيــــد سكـــان تـلك
المنــاطق، بمــا فـيهــا مــا يتـعلق بعــاداتـهم
وتقــــالـيــــدهـم الــــديـنـيــــة، مــثل الـــصلاة
وصيــام شهــر رمـضــان وإقــامــة الـتعــازي
لاستشهاد الإمام الحسين عليه السلام.
وبــــالــــرغـم مــن العــــشق الـــــواضح الــــذي
يـبـــــديه المــــؤلـف للـنــــاس والــطـبــيعــــة في
منــاطق الأهــوار، إلا أنه كـثيـراً مـا أبـدى
نقــــــداً مــنــــطقــيـــــــاً لعـــــــادات بعــيـــنهــــــا أو
لأشخـاص بعـينهم، ولا يجـد القـارئ مع
هــذه النقــدات إلا التعــاطف لمنـطقـيتهـا
أولاً ولكـونهـا صـادرة عـن رجل محـب لم
يكن غـرضه إلا تقـديم المسـاعـدة لهـؤلاء

الناس البسطاء ثانياً. 
عـمل ثـيـــسكـــر علـــى اسـتـثـمـــار معـــرفـته
البسيطة بالطب والأمور الطبيبة، وكان
الـناس في منـاطق الأهوار بحـاجة مـاسة
لمــن يـــــســـــــاعـــــــدهــم في الـقــــضـــــــاء عـلـــــــى
الأمراض المستـشرية في منـاطقهم، فقد
كـــــانـــــوا لا يـــــؤمــنـــــون كــثــيـــــراً بــتقـــصـــــد
المسـتشفيات الـتي تقع في المدن المجاورة،
وكــــان القــضــــاء والقــــدر والارتـكــــان إلــــى
الـطـب الــشعـبـي ونـصــائح رجــال الــديـن
ديــدنهـم، ولكـنهـم اكتــشفــوا مع الأدويــة
الـتي كــان يمـنحهــا ثيــسكــر لهـم علاجــاً
نـاجعـاً للـكثيـر مـن مشــاكلهم الـصحيـة،
ووصــل بــه الأمـــــــــــــــر لــــــيــقـــــــــــــــوم بـــــــــــــــدور
)المطهـرجي(، أو عمليات الخـتان بينهم،
فـيمـا لـم يتــردد البعـض في الـطلـب منه
إجـراء عمليـات تغييـر الجنـس والتي لم
يجـد هـذا الـطبـيب الهـاوي أمـامهـا غيـر

العجز.
وبـــالـــرغـم مـن ذيـــوع شهـــرته بــين سكـــان
الأهـوار بـاعـتبــاره: الصــاحب والـطبـيب،
إلا أنه كــان كــريم الـيـــد واللــســـان معهـم
دائـــمـــــــاً ، وخـــــــاصـــــــة رفـــــــاقـه في رحـلاتـه
الاسـتـكـــشــــافـيــــة داخل أعـمــــاق الأهــــوار
الغــامـضـــة والغــريـبـــة والقــاسـيـــة، فكــان

كــافين يـونـغ عن لقـائه الأول بـالـرحـالـة
ويلفـــرد ثيــسكـــر في البـصــرة عــام 1952،
وكــيف طــــرح علـــى هـــذا الأخـيـــر رغـبــته
بالسفـر إلى السعـودية علـى ظهر جمل،
خـاصة وإن ثـيسكـر يعـد في ذلك الـزمان
خبـيراً بـهذه المـناطـق، وكان جـوابه لافـتاً
عنـدمـا قـال ليـونغ: إنـس ذالـك، وتحمل
هذه الإجابة ضمنـاً العشق الكبير الذي
يكـنه صــاحـب كتــاب المعــدان للـمنـطقــة
ونـاسهـا علـى العكـس من منـاطق أخـرى
زارهــا وأقــام فـيهــا. يـضـيف كـــافين يــونغ
بـالحديث عن رحلته أخيـراً إلى الأهوار،
والـتـي تمـت بــــرعــــايــــة ثـيـــسـكـــــر نفــــسه
بـاعـتبـاره خـبيـراً بــالمنـطقــة، بل عــاشقـاً
لهــــا، عـــــاش مع سـكـــــانهـــــا وتعــــرف إلــــى
مشـاكلهم وعـالمهم الغـامض وتـعود عـلى
الجو القاسي فيها وتآلف مع حيواناتها

ونباتاتها. 
في الكتـابين، كـتاب يـونغ وكـتاب ثـيسـكر،
يقـف القــــارئ علـــى هــــذا العـــشق الـــذي
يـصل حــد الـــوله بمـنـــاطق الأهــوار، وإذا
كـــان يــــونغ قـــد قـــد تــــردد علـــى مـنــــاطق
الأهــوار لمــرات مـتقـطعــة كــان آخــرهــا في
العام 1973، فإن ثيـسكر عاش فيها فترة
شــبه مـتــصلــــة لحــــوالـي 8 أعــــوام، وكــــان
حدس باستحالة عودته إليها مرة ثانية
مع بلوغه خبر الثورة ضد الحكم الملكي
مـا يجعل من كـتابه شهـادة غنيـة ووافية
وملـيئـة بـالأحــداث صغيـرهـا وكـبيـرهـا.
علـينـا أن نـذكــر هنـا أن زيـارات يــونغ مـا
كــــان لهـــا أن تـتـم لمـنــــاطق الأهـــوار لـــولا
وجـود شخـص إنجليـزي يـدعـى ولفـريـد

ثيسكر.
وجدت السطور السابقة ضرورية للغاية
ونحن نتـصفح الكتـاب القيم الـذي بين
أيدينـا، وهو كتـاب جديـر حقاً بـالقراءة،
خــاصــة ونـحن نـعيـش في ظــروف مـهيــأة
تمـــامـــاً لـنهـضـــة شـــاملـــة مـن المــمكـن أن
تـعيــد الحيــاة لمنــاطق الأهــوار العــراقيـة
بـعـــــــد عـقـــــــود طـــــــويـلـــــــة مــن الإهــمـــــــال

والتشريد. 
قسم ويلفـرد ثيسكـر كتابه إلـى عدد من
الـفــــصـــــــول، وذلـك لــــضـــــــرورات حــــصـــــــر
الـذاكــرة كمــا أزعم، فـالمــؤلف يلـتقـط في
كل فـصـل من فـصـــول كتــابه لحـظـــة من
حياته التي أمضاها في عالم الأهوار ثم
يـبـنــي علــيهـــــا مـــــا تـــسـتـــــدعــيه ذاكـــــرته
النـاشطـة من تفـاصيل دقيقـة عن حـياة
الكــائنــات الـتي تـعيـش في هــذه المنــاطق
بلغة شفافة رشيقة وسلسة أضاف إليها

أعـواد القصب وأسـراب الطـيور وقـطعان
الجــامـــوس ومتــانــة تقـــاليــدهـم، ولا هم
انـدمجـوا في حيـاة المجـتمعـات الجـديـدة
التي انتـقلوا إليهـا وحلموا ذات يـوم بأن

تكون مستقبلهم الزاهر.
ولقــد لـفت نـظـــري بين سـطـــور ثيــسكــر
تحلـيل مـشــابه قــدمه واحــد مـن شيــوخ
ذاك الــزمــان، وهــو الــسـيـــد محــسـن أبــو
طبـيخ في كتـاب سيـرته الضـخم، عنـدمـا
أكــــــد علـــــى أن قـــــرار مـــصـــــادرة الأراضــي
الــزراعـيــة مـن الــشـيــوخ وتـــوزيعهـــا علــى
الـفلاحـين كــــان قــــراراً سـيــــاسـيـــــاً جلـب
الكـثيــر من المـشــاكل للـبلاد أكثــر بكـثيـر
ممـا لو صـدر قرار يـنظم علاقـة المشـايخ
بالفلاحـين.  فالفلاحـون الذيـن اعتادوا
العـمل لقــاء أجـــر معـين لـيــسـت لـــديهـم
القدرات المـادية والتقنية والبـشرية على
زراعـــة الأراضـي المـمـنـــوحـــة لهـم مـــا أدى
بهم إلــى إهمـالهـا، ولـم يفعل المـوظفـون
الحكـــوميــون المـنتــدبــون للإشــراف علــى
زراعـة تلك الأراضي بـأكثـر من التـكاسل
عن واجـبهم شأنهم شـأن الآف الموظفين
الكسـالى، وبـالنتيجـة فر الفلاحـون إلى
المـــدن فـــأصـبحـــوا عـــالــــة علـيهـــا وبـــارت
الأرض وقـل نتــاجهــا فـيمــا لاذ الــشيــوخ
بـــالـصـمـت إذعـــانـــاً لقـــرارات الــسلـطـــات

الجديدة.
ثـيـــسـكــــر كــــان حــــزيـنــــاً وهــــو يمــضـي في
تــأملاته الـتي كـــانت كـثيــراً مــا تــؤدي به
إلـــى قـــراءة مـصـيـــر مـنـــاطق الأهـــوار في
العــراق، تلك المنـاطق الـتي سحـرته كمـا
لم تـسحـره منـاطق مـن قبل، وهـو الـذي
سـافر وارتحل في الكثيـر من المدائن، من
بلاد فـــارس إلـــى الــســـودان ومـن أعـــالـي
الفــرات وجبـال كــردستـان إلـى الجـزيـرة
العــربـيـــة. ولكـن مـنـــاطق الأهــوار كــانـت
الـوحيـدة التي أجـبرته عـلى العـيش بين
ظهـرانيهـا، تحمـل قسـوة الطـبيعـة فيهـا
وصعــوبـــة تحمـل طبـــاع ابنــائهــا الـتي لا
يمـكــن أن تحـــــزر وغلاظـــــة الـكــثــيـــــر مــن
شيــوخهــا. تلـك التــأملات كــانـت تقــوده
إلــــــــى تخــمـــين انقـــــــراض الـكــثــيـــــــر مــن
حيـوانات الأهـوار، مثل الخـنازيـر البـرية
وبعـض الطيـور المهـاجرة، كـما وصـل إلى
تـنبــؤات عـن هجـــرة أبنــاء هـــذه المنــاطق
إلــى المــدن الكـبيــرة بــالـــرغم ممــا يـعنـيه
ذلـك لهؤلاء من ضياع وتـشرد. وبالطبع
فـإن مـا جـرى لهــذه المنـاطق كـان أقـسـى

كثيراً مما تخيله المؤلف!
في كـتــــابـه، العــــودة إلــــى الأهــــوار، يــــروي

لا يـبـــارى وصــــديق وفي، ومـن المـــؤكـــد أن
رجلاً بهــذه الـصفــات خلـيق بــأن يحـمل
في رأسه وقلـبه ذاكــرة مـتقــدة تحفـظ في
أرشـيـفهــــا الحـيــــوات والأنهــــار والـبـيــــوت
والحـيــوانــات، وهــذا بــالـضـبـط مــا فـعله
الـسيـر ويلفـرد ثيـسكـر في كتـابه الأخـاذ:
المعــــدان، والــــذي صــــدر مــــؤخــــراً عـن دار
الشؤون الثقـافية العـامة في بغداد ووقع

بـ 304 صفحات من القطع الكبير.
وثـيسكـر لم يكن الـرحالـة الأوربي الأول
الـــــذي يـــصل إلـــــى مــنــــــاطق الأهـــــوار في
جنـوب العـراق، ولـكنه وللأسـف الشـديـد
كـان شهـد نهـايـات تلـك المنـطقـة الملـيئـة
بــــالأســــرار والغـنــــاء والآلام. كــــان العــــام
1958، وهو عـام الثـورة التي نفـذها عـبد
الكريم قاسم ومجموعة الضباط، العام
نفـــسه الــــذي فــــارق فــيه ثـيـــسـكــــر أحـب
الـنـــاس إلـــى قلـبه وأكـثـــر المـنـــاطق الـتـي
أستقـر بهـا)دام بقـاؤه في الأهـوار للفتـرة
مــن العـــــام 1950 ولغــــايـــــة العــــام 1958(
ومـن المعلــوم، عــراقـيــاً، أن الأعــوام الـتـي
تـبعـت هــذا العــام قــد شهــدت تــدريجـيــاً
مـوتاً بـطيئـاً لمنـاطق الأهـوار وصل ذروته
مع الحــــــرب العـــــراقــيـــــة الإيـــــرانــيـــــة ثــم
حـملات الـسلـطـة آنــذاك بحـرق الأهـوار
وتـرحـيل سكـانهـا إجبـاريـاً بعـد أن كـانـوا
قـبـل ذلك يـنـــزحـــون يـــومـيـــاً إلـــى المـــدن
الكـبرى، وخاصـة المجاورة ومنهـا العمارة
والـنــــاصــــريــــة والـبــصــــرة، وصــــولاً إلــــى

العاصمة بغداد.
ولأن ثـيـــسكـــر عـــاش بـين الـنــــاس وتفهـم
تقــالـيــدهـم بحــس العــارف المــسـتكــشف
فقــــد تـنـبــــأ مــــرات في كـتــــابه الــــذي بـين
أيــديـنــا بــالمــآل الــذي آلـت إلـيه مـنـــاطق
الأهـــوار العــراقـيــة. وكــانـت الـبــدايـــة مع
الهجرة الكثيفة لأبناء هذه المناطق إلى
المـدن أواسط الخمسـينيات بسـبب تزايد
الــــظـلـــم والاضــــطـهـــــــاد الـــــــذي كـــــــانـــــــوا
يــتعـــــرضـــــون لـه علـــــى أيـــــدي الــــشــيـــــوخ
المتـنفــذيـن في منــاطق الأهـــوار والحيــاة
البــائـســة الـتي يـعيـشــونهــا نـــاهيـك عن
تفشـي الأمراض والأوبـئة بـسبب إهـمال
الـــسلــطـــات المــتعـــاقـبــــة لهـــا، ثـم جـــاءت
قـــوانـين الإصلاح الـــزراعـي لــتكـمل دورة
الـهجـــــرة المــــــريعــــــة، فعــــــاش المعـــــدان في
ضـواحي بغـداد والمـدن الأخـرى في بيـوت
شـيــدوهــا مـن الـطـين والـصفـيح عـيـشــة
الكفــاف والــذل والجــوع بعــد أن انـطـبق
علـيهـم المــثل العـــراقـي القـــائل)ضـيعـــوا
المشيتـين(، فلا هم بقوا في أراضيهم بين

هـذا كتـاب مليء بـالحـنين، ولأنه كـذلك
فقــارئه لا يـبـــدأ صفحــاته إلا لـيكـملهــا
كلها. مؤلف الكتاب، كما يصفه المترجم
حسن نـاصر بـدقة، طبـيب ماهـر وصياد
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الـــــــســـيـــــطـــــــــرة، غــــيـــــــــر أنـه لاحـــــظ
تــبعــثــــرهـم الـــســــريع أيــضــــا ً عـلــــى
الجهـتـين والـــوسـط، ثـم تــــداخلهـم
هـكـــــــذا، ممـــــــا أحـــــــدث تـــــــداخـلا في
الألـــوان وســط عــيـنـيـه المعــتـــادتـين
عـلــــى الــــشحــــوب والـــسـكــــون. كــــان
إضــطــــرابــــا ً ســـــريعـــــا ً وخـــــاطفــــا ً،
سـرعــان مـا إستعـاد تـرتيـب الصـور.
وشـيـئـــا ُ فــشـيـئـــا ً ذابـت الألـــوان في

محاليلها البشرية. 
م/ 1ــــ2

ثمة صوت يـأتي متقطعـا ً يناديه /
جاء من يـسأل عـنك / وصـوت آخر
يـــــــردد: هــنـــــــاك.. إنـه ذاك الـــــــرجـل
الجــالــس لــوحـــده، إنه هـــو / أمعــن
فـيه جـيـــدا ً، حـــدق بمـلامحه. كـــان
بعــيــــدا ً وهــــو مــتقــــرفــص، شــــديــــد
الإرتـخــــــــاء. رفـع الأول قــــــــدمـه مـــن
عـلـى الأرض. كانـت ثقيلـة، ثمـة ما
يعــيـقهـــــا. َصُعـــبَ عـلـيـه إسعــــــافهــــا

بحركة ألأخرى.
أقبل عـليه من بعـيـد / من يكون يا
تـــرى ؟/ كـــانـت حـــركـــة الـثـــانـي أقل
إرتخـاء ً. بـدت لـه خطــوات بطـيئـة.
قـــــــال الأول / لا لاتـــبـــــــدو صـــــــورتـه
مألـوفة، إنه عـلى نحـو آخر لما رأيت
في الـصــورة المـعـلقـــة له عـلــى جــدار
الغــرفــة..كيف..؟!  / قـال الثـاني /
من يكـون يـاتـرى الـذي جـاء يـسـأل
عــنـي..؟ / تلاحقـت الخـطــى بـــأقل
بطء، لكن إزداد إتساع العـيون نحو
بعــضهــا، إقتـرابـا ً كــأقتـراب المـرايـا.
أحــــس الأول بــنفــــسه يــنـــــاجــيه؛ لا
يمـكن إسـتلال صـورتـه من الـذاكـرة
/ ذكــر الـثــانـي / فـتــى كـبـيــر الــسـن
يعـــرفـني ويـســأل عـنـي..! / إقتــربــا
من بعـضهما. حتـى تلاشت المسافة
تمـــــامـــــا ً، إلــتــــصقــت المـــــرآتــــــان مع
بعــضهمـا.  كان الـسؤال يـداهمهـما
وراح  يـنــطـلق مـن فـيهـيـمــــا. فقــط
تـلبــستـهمــا الحيــرة بـقيــود ثقـيلــة.
فجــــأة الـتـــصق الجـــســــدان، إنقــــادا
لحـس غــامـض، ثم قـبـّلا بعــضـهمـا
بــشغـف وإسـتغـــراق. كـــانت تـنهــدات
ونـــشــيج، ربمــــا سـمـعـهـمــــا مـن كــــان
يـتـنقل بــاحـثــا ً عــن ضــالـتـه، لكـنه
إنعـكــاس كصـوت خـالــد راح ينـطلق
كرفيف طيور بـيض، يحتل السماء
المفتـوحـة، وينـتشـر عـلـى مـرأى من
شمس سـاخنة جـدا ً، تغـطـي فضاء
المعــسكـر وسـاحـته ، والقـــــــــــــــــــــــامـات

المتكتلة عـلى بعـضها. 

ــــــــــــاب الإنـــــــطـلاق مـــــن أســــــــــــر الـــــب
الخارجي. 

م/ 2
تعــــود الـنـظــــر هكـــذا مـن مــســـافـــة
بـعـــــيــــــــــدة، يــــتــــمـعـــــن في الــــــــــداخـل
والخــــارج. لــــون واحــــد كــــان يمـتــــد
ويحـرّك الجمـيع. قامـات متمـوجة
لخيط طـويل شاحب. يبـدو بطيئا
ً مــــا يـــشــــاهــــده، زخـم مـن الألــــوان
بـكــثـــــافـــــات تــتـكــتل وراء المــــشــبـك،
تلتصق بمكعـبات الحديد، محدثة
حـركــة في تعــامــده، متـطلعـــة نحـو
الـــــداخل. كــــانـت الـكـتـل بعـيــــدة لا
تـثيـره بـشـيء أو شك في أن تـأخـذه
إغــفــــــــــاءة لــــــــــولا زحـف الجــــمــــــــــوع
المفـــاجـيء نحـــوهـم. إرتـبـك وفقـــد

ـ ـ تصــادفه، ولا تنــس التــأريخ ومكـان
الأســـــر، فهـمــــا دالـتـك عـلـيـه، إنهـم
يعـرفون بعــضهم من تلك التواريخ
فلا تـنـــس ذلك ، وإيـــاك أن يغـلـبك
اليــأس والحــزن ممــا تــرى، فــالــذي
رأيـته أكـثــر وأمــّـر/ فــاشـتــد عــــزمه،
بعــد أن بـدا مــرتبكــا ً بعـض الـشيء
وهـــــو بــين الجــمـــــوع. لاحـــظ ثــمـــــة
تجـمعــــات مـتـبـــاعــــدة، لحـظـــة فـتح
الـبـــاب الـــرئـيــسـي، بـــدأت الجـمـــوع
تـــــــــزحـف إلـــــــــى الـــــــــداخـل كـجـــــــــدار
مــتـــــــراص، وهـــــــو مـــــــا زال واقـفـــــــا ً،
فـــإنـــدفــــاعـهـم بـــدا أكـبـــر ممـــا كـــان
يـتـصــور، قـــادتهـم قـــوة خفـيـــة نحــو
أهــــداف غـــــامــضــــة ومــــوزعـــــة، إنهـم
يهــرعـــون عـلــى غــيــر مــرمــى ســوى

لكـنه في النهـايـة يقـود إلـى سلـسلـة
مـــن حـلـقـــــــات أخـــــــرى وســــط زمـــن
ثقيل.. ثقيل أكثـر مما يتصور. لذا
فقد بدت ذاكـرته تضمحل كالأرض
التـي تفقـد قــدرتهــا عـلــى الإنبـات.
حتـى كـان إحـسـاسه طــاغـيـا ً، وبـأن
جـــــســـــــده يــنـفــــصـل عـــــــــن رأسـه، لا
يقــوده إلــى مـــا يجـب، بل تـتكـــاثف
داخلـه العـــتــمــــــة والــــظلام، وثــمــــــة
نـقـــــــاط بــيــــض تــبـــــــرق وتــتـلاشـــــــى

كالومض. 
م/1

نظر للجميع، وتذكر قول أ ُمه / لا
تفــــوت فــــرصــــة أمــــامـك، بل حــــدق
وإبحـث وإلجـــأ الـــى الــســـؤال، فـــإنه
يـعـيـنك عـلـى أمـرك. إسـأل كـل من

مـسـافــة يجـدهــا ممتـدة بــإصفـرار،
كــونت حـاجــزا ً بيـنهمـا. ولـو قـال /
هـل تــــــصـــــــــــدقــــين أنــــي لا أعــــــــــــرف
مــلامــحــه / لــغـــــــــضـــــبـــــت وأنـــــبـــــتــه
مــسـتــنكـــرة / كـيف يـــا ولـــدي، وهـــو
والـــــدك..! هـل يعــقل أن لا يـــــدلـك
عـليه الساكن داخل صدرك، ثم إنه
يعـــرفك فـور سقــوط نظــراته عـلـى
هـيـئـتـك وملامح وجـهك وقـــامــتك
المــــــديــــــدة / ولــــــو قـــــــال لهـــــــا إنه لا
يعـــرفـنـي لأنـي لـم أره قـط، ثـم أنـي
كبــرت وتـغـيــر كل شـيء في ّ/ لكـنهــا
ستــؤنبه عـلـى هـذا الـتصــور أيضـا ً،
مـعـلـنــــة ســــر مــــا هـــــو مفـتــــاح لـكل
غـموض، فهـو يكشف الأسـرار حتى
للـمـكفــوفـين / لحـظـتهــا إسـتجــاب
مــنـــضــمـــــا ً إلـــــى قــــــافلـــــة الجــمـــــوع

الزاحفة نحو المعـسكر. 
م /  2

كــيـف يلـــتقـــي بهـــم..؟ وعـلــــــى أيــــــة
صــــــــــــــورة هــــــم الآن..؟ ومــــــن بــقــــــي
مـنهـم..؟ مـــا ســمعـه كـثـيـــر، إذ كـــان
زمـنه ثقيلا ً ينـوء به من مكـان إلى
آخــــر، مــن قفــص ضــيق إلــــى آخــــر
أوسع، وسـط صـقيع مـدمــر، أ ُنهك
جــــســـــده، وأ ُحــيل إلـــــى رمـــــاد، أمـــــا
زمـنهـم فلا يعــرف عــنه شـيئـا ً. هـو
في حيــرة من أمــره، يبـدو مـشغــولا ً
كــمـــــــا لـــــــو أنـه لا يــتـــــــذكـــــــر أحـــــــدا ً
كـالآخــرين، فـقط تمـور فــــــــــي ذهنه
أشــيـــــــاء ومعـــــــالـــم مخـــتلـــطـــــــة مع
بعـضهـا داخل قتـامـة طـاغـيـة، وهـو
يـلج مــن خلال بــــوابـــــاتهـــــا ويفــض
أستـارهـا، ثـم يفك مفـاصلهـا، فقـد
تتــشظـى ألـوانهـا ويـتبــدد ظلامهـا،

ـ

جاسـم عـاصـي

)  إلى من كانوا ومازالوا نزلاء أقفاص الأسر / المعطلين
منهم والأحياء ( 

مــــــــــــــــــرآتــــــــــــــــــــــان 

نـشرت جريـدة المدى في 12 تموز
الجــــــــاري الـعــــــــدد 436 مـقــــــــالا

للكاتب ابراهيم حاج عبدي 
مـن دمـــشق، بعـنـــوان )مـــذكـــرات
فرد تـتسع لتشمل ذاكرة وطن(،
وفي معرض استعراضه لكتابي 
ـــــوجـــــدان( ذكــــــر في مقــــــاله: )ال
)انـتخب حـميــد مجيـد مـوسـى

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـــــــــاح ـايـــــض

فخــري كــريـم لـن يــسـتـنـكف مـن خـيــاره الـفكــري والــسـيــاسي!
"حــزبيـا" كـان أم "رسـميـا" "بعـد
ان بلـغ من الـعمــر عـتيــاً"، لكـنه
ـــــومـــــا،ً لا ســـــراً ولا لــم يــتـخلَ ي
علـنــــاً، عـن مـــــواقعـه الفـكــــريــــة
والـــسـيــــاسـيــــة... وهــــو شــــديــــد
الاعـتــــزاز بمــــاضــيه الــــذي كــــان
جزءاً من تـراث شعبنـا وماضيه

الوطني المشرف.

ـ ـ ـ

والــتــي تــتــــطلــب قــبـل كل شــيء
ـــــــــدقـــــــــة وتجــــنــــب مـــــــــراعـــــــــاة ال
ـــــواد ـــــة الم ـــــاب الـــتحــــــريف في كــت
وقــواعــد نـشــرهــا، وهــو مــا كــان
يــستلــزم التــوقف عنـد مـا كـتبه
حــول "استـنكــاف فخـري كـريم"
الـــذي وان اعـتـــذر ولا يـــزال عـن
اشـغـــــــــال اي مـــــــــوقـع قــــيـــــــــادي

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

د. فائق بطي
مؤلف كتاب )الوجدان(

ـــــر رئــيــــس  ومــن جـــــانـــبه عــب
تحـريـر المـدى في اتصـال هـاتفي
من دمـشق عن شديـد امتعاضه
مـن مــــراسل الجــــريــــدة وهـيـئــــة
التحـريــر التـي لم تـراعِ قـواعـد
الحـريــة التي تـتيحهـا الجـريـدة

ـ ـ

المكتب السياسي السابق، نفسه
ـــــد وآثـــــر ان يـــتفـــــرغ مــن جـــــدي
لمــشـــروعه الـفكــري والـثقــافي في

مؤسسة 
المـدى وفي رئـاسـة تحـريـر الـنهج
الفكريـة والمدى الثـقافيـة(. لذا

اود توضيح هذا 
الامر للقراء انصافا للوجدان.

ـ ـ ـ ـ
سكـــرتـيـــرا لـلحـــزب الــشـيـــوعـي

العراقي 
بعــد ان اسـتـنـكف فخــري كــريم
ـــــــوقـــت .....................( في ال

الذي لم يرد تعبير 
اسـتـنـكف في الـكـتــــاب، بل جــــاء
الـنــص وفي الــصـفحـــة 394 )لـم
ـــــرشـح فخـــــري كـــــريم عـــضـــــو ي

ـ

ـ ـ ـ ـ


